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استفاقت تل أبيب على دوي عشرات صافرات الإنذار، وإطلاقات متعددة للصواريخ الاعتراضية على
اختلاف أنواعها، خلفت في أجوائها وأجواء القدس عشرات الانفجارات التي تبعها الانفجار الكبير الذي

هز تل أبيب، بفعل نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه.

خلق الحدث إرباكًا كبيرًا لدى الاحتلال، وهو ما انعكس بوضوح في تضارب الأخبار أولاً حول مصدر
الصاروخ والنجاح والفشل في اعتراضه، وماهية الهدف الذي أصابه، وهل رُصد قبل أن يصل أم لا؟

ولماذا لم يسقط خا حدود الأراضي المحتلة؟ هذا على الصعيد الأولي للحدث.

أما الأسئلة الكبرى فهي مرتبطة بالكيفية التي سيعكسها نجاح هذه الضربة على مجرى الأحداث في
الشرق الأوسط، وفي الأراضي الفلسطينية على نحو التحديد، التي لا يبدو أن أفقًا حقيقيًا لقرب انتهاء
حربها يلوح في الأفق في ظل التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي، خصوصًا بعد التلاشي التدريجي

لخطر اندلاع حرب إقليمية قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
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يع في الإنذار القصف اليمني لتل أبيب: فشل ذر
والتصدي

سُجّل دوي صفارات الإنذار في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم  سبتمبر/ أيلول، ودوت
الصفارات في غالبية منطقة تل أبيب الكبرى، والقدس وبعض المناطق المحاذية للضفة الغربية.

كـــثر مـــن  صاروخًـــا مـــن شبكـــة الـــدفاع الجـــوي الإسرائيليـــة، خصوصًـــا مـــن منظـــومتي أطُلقـــت أ
“حيتــس” و”مقلاع داود”، في محاولــة التصــدي للصــاروخ اليمــني، دون أن تنجــو هــذه المحــاولات في

كمل مهمته وانفجر داخل أراضي تل أبيب. إسقاط الصاروخ الذي أ

لم يعلن الاحتلال بوضوح عن الهدف الذي أصابه الصاروخ، ما بين الادّعاء الأولي بالنجاح في التصدي
إلى العديد من المقاطع المصورة الصادرة من تل أبيب تظهر بوضوح إصابة الصاروخ لهدف محدد،
فيما أعلنت قناة “كان” العبرية أن الصاروخ سقط على بُعد  كيلومترات عن مطار بن غوريون في

تل أبيب.

وفقًـــا لمراســـل إذاعـــة جيـــش الاحتلال، حلّـــق الصـــاروخ اليمـــني في الأجـــواء مسافـــة  كيلـــومتر،
كــثر مــن  دقيقــة للوصــول، وهــي فــترة كافيــة لرصــده والتصــدي لــه، ناهيــك عــن كــون واســتغرق أ
الصاروخ قد تجاوز منظومات الرادار وشبكة الدفاعات الجوية لعدد من الدول العربية ومنظومات

الإنذار الأمريكية في المنطقة.

يعيد هذا الفشل النقاش باستفاضة حول مدى فاعلية وقدرة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية
والحليفة في المنطقة، على التعامل مع التهديدات الجدّية للصواريخ والمسيرّات المتوفرة لدى العديد
مـن أعـداء “إسرائيـل” في المنطقـة، في الـوقت الـذي ينـدفع فيـه رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو،

نحو المزيد من التصعيد في المنطقة، والمزيد من التعنت في ملف إيقاف الحرب في قطاع غزة.

خصوصًا أنه ارتكز بدرجة رئيسية على تراجع مؤشرات الخطر الإقليمي ووجود حالة من الردع لدى
خصــوم “إسرائيــل”، بعــد سلســلة الضربــات الــتي طــالت الحديــدة في اليمــن، والضاحيــة الجنوبيــة في

العاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة الإيرانية طهران.

الردّ اليمني على قصف الحديدة
مر نحو شهرين على الاستهداف الإسرائيلي الكبير الذي طال منشآت في ميناء مدينة الحديدة غربي
اليمـن، وأدّى إلى اشتعـال النـيران في مخـازن للوقـود والنفـط، وتفـاخر بـه قـادة الاحتلال كثـيرًا وبقـدرة

“إسرائيل” على ضرب كل أعدائها في كل مكان وزمان دون أدنى تردد.



 كــثر مــن ير الحــرب الإسرائيلــي يــؤاف غــالانت، كــان القصــف الإسرائيلــي قــد نُفّــذ بعــد أ وفقًــا لــوز
اسـتهداف مـن قبـل الحـوثيين لحركـة الملاحـة المتجهـة إلى مـوا الأرض المحتلـة، واسـتهدافات متعـددة
كبرها نجاح طائرة مسيرّة يمنية في الوصول إلى تل أبيب في لأهداف في الأراضي المحتلة، كان أبرزها وأ

 يوليو/ تموز المنصرم، والتي دفعت “إسرائيل” إلى تنفيذ ردّها.

في الوقت الذي وسّع فيه غالانت من هدف الضربة على الحديدة بوصفه رادعًا لكل الشرق الأوسط،
بتصريحه بأنه “يمكن رؤية النيران التي التهمت مصافي البترول في الحديدة باليمن من كل مكان في
الشرق الأوسط”، كان الرد اليمني بوضوح أن مدينة يافا المحتلة وضواحيها (تل أبيب) ستكون عرضة

لنيران القوات المسلحة اليمنية.

كيد أن على مدار الأسابيع السابقة، لم يتوانَ قادة حركة الحوثي عن إطلاق التهديدات باستمرار، وتأ
الرد حتمي، إلا أن هذا لم يكن متسقًا مع السلوك الميداني للحركة، إذ سُجّل انخفاض واضح في عدد

العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني الصادرة من اليمن.

فُسرّ السلوك اليمني وكأنه مردوع أو متردد، نتيجة لآثار الاستهداف الإسرائيلي لميناء الحديدة، وتطور
الأحداث في الشرق الأوسط، وانعدام الانخراط الجدّي حتى الآن من إيران في عملية ردّ فعلية على
اغتيـال الشهيـد إسـماعيل هنيـة علـى أراضيهـا، وأن ردّ “حـزب الله” علـى قصـف الضاحيـة الجنوبيـة

واغتيال الشهيد فؤاد شكر لم ينجح بالدرجة المتوقعة.

ذهبــت العديــد مــن التقــديرات إلى أن حركــة “أنصــار الله” قــد تعرضــت لضغــوط إيرانيــة، هــدفت إلى
إقناعهـا بالامتنـاع عـن التصـعيد مـع “إسرائيـل” ورفـع وتـيرة المواجهـة، ارتباطًـا بـالتطورات المسـتمرة في

المنطقة، والحسابات المتداخلة لإيران أمام الحشود الأمريكية وخطر المواجهة الواسعة.

د أو إماتة للردّ المستحق في الواقع، كانت حسابات اليمنيين مختلفة تمامًا، وما كان ظاهرًا وكأنه ترد
كان تجهيزًا لضربة نوعية مضمونة النجاح والوصول، وانسجام الأمر تمامًا مع التصريحات اليمنية

كدت عزمها على تنفيذ ضربة واضحة ومؤثرة. التي حددت تل أبيب مسرحًا للعمليات، وأ

لم يملّ الحوثي من الانتظار في إطار تحين الفرصة المناسبة، فالردّ في ذروة الاستنفار تجاهه سيشكل
مقـامرة بـأن تفشـل الضربـة، وهـو مـا سـتكون آثـاره السـلبية أعلـى بكثـير مـن الامتنـاع عـن تنفيـذ الـرد
أصلاً، وبالتالي إن التأخير والتجهيز جيدًا، مع إشارات ميدانية خداعية حول تخفيض الضربات نتيجة

للردع، مثّلا جوهر الاستراتيجية الحوثية لضمان نجاح الضربة.

نجح اليمنيون، في الواقع، في توجيه ضربة مباشرة للعمق الإسرائيلي، وبدرجة أعطت نموذجًا جديدًا
حول القدرات اليمنية التي استهان بها الاحتلال كثيرًا، وهي قدرات شكلّت -بالمناسبة- صدمة للعديد
يــة لمــدة طويلــة، أو مــن قــدرة مــن المتــابعين، ســواء مــن حيــث القــدرة الكــبيرة علــى إصابــة أهــداف بحر
المسيرّات اليمنية على الوصول إلى أهداف بعيدة دون أن تكشفها الردارات، مثل المسيرّة اليمنية التي
ضربت تل أبيب، وصولاً إلى القدرات الصاروخية بعيدة المدى الذي كان هذا الصاروخ نموذجًا يتمتع

بسرعة كبيرة في الوصول إلى الهدف، وقد يكون نموذجًا يمنيًا من الصواريخ فرط الصوتية.



دلالات نجاح الضربة اليمنية لتل أبيب
حمل حدث نجاح الصاروخ اليمني في الوصول إلى هدفه في تل أبيب، متجاوزًا العديد من طبقات
الــدفاع الجــوي في المنطقــة، ودون أي ســابق إنــذار لا اســتخباراتي ولا تقــني، العديــد مــن الــدلالات الــتي
ستلقي بظلالها على العديد من الحسابات الأمنية والعسكرية والسياسية في المنطقة، والتي يمكن

تلخيص أبرزها بالتالي:

ضعف فعالية منظومات الدفاع الجوي: رغم أن منظومات الدفاع الجوي والإنذار الإسرائيلية في
كــبر مــع التصــعيد كتــوبر ، وأن وتيرتهــا تضــاعفت بدرجــة أ ذروة الاســتنفار منــذ الســابع مــن أ
الإسرائيلــي في الإقليــم، فــإن نجــاح الصــاروخ في الوصــول إلى هــدفه، وفشــل كــل منظومــات الــدفاع
الجوي وطبقاته في “إسرائيل” في التصدي له وإسقاطه، يعيد الجدل حول حجم الفعالية الحقيقية
لهذه المنظومة في مواجهة القدرات الصاروخية المتوفرة لدى محور المقاومة، والتي لم تدخل الطرازات

الأكثر نوعية في معادلة المواجهة حتى الآن.

كيد أن “إسرائيل” لن تتجاوز في التعامل مع أية إشارة تهديد، وهو ما عبرّ قصور الإنذار المبكر: مع تأ
كتوب ولن تفاجأ مرة أخرى، عنه مسؤول إسرائيلي بوضوح بأن “إسرائيل” تفاجأت في السابع من أ
فإن الواقع أن منظومات الإنذار المبكر في دولة الكيان لا تزال قاصرة عن التشخيص المسبق للمخاطر

ية لها. والجهوز

فشــل اســتخباراتي: يشــير نجــاح اليمــن في إطلاق صاروخهــا إلى تــل أبيــب مبــاشرة، دون وجــود إنــذار
يــع يعكــس قصــورًا نوعيًــا في مقــدرة ســاخن لــدى أجهــزة أمــن الاحتلال واســتخباراته، إلى فشــل ذر
المنظومـة الأمنيـة في “إسرائيـل” علـى تتبـع المخـاطر ورصـدها، رغـم أن التصريحـات اليمنيـة حـول الـرد
ير الــدفاع اليمــني في ونــوعيته والهــدف الــرئيسي لــه لم تتوقــف، وقــد كــان آخرهــا التصريــح المشــترك لــوز
حكومــة صــنعاء محمد العــاطفي، ورئيــس هيئــة الأركــان العامــة اليمــني محمد الغمــاري، حــول حمــل الأيــام
المقبلة مفاجآت لن تتخيلها “إسرائيل” أبدًا، وأنهما سيجعلان من الرد اليمني “كابوسًا على الأعداء”

يهدد أمنهم، وهو التصريح الذي سبق الرد اليمني بساعات معدودة.

يكيــة في الــشرق الأوســط بالنســبة إلى أمــن “إسرائيــل”: جــاءت الضربــة حيويــة الحشــودات الأمر
اليمنية بعد أيام فقط من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنهاء مهمة حاملة الطائرات “يو
ــال إينــوي” في الــشرق الأوســط، وأنهــا قــررت ــو إس إس داني ــدمرة “ي ــودور روزفلــت” والم إس إس تي
إعادتهما إلى قاعدتهما، وهو ما يعطي دلالة واضحة حول حجم التأثير الذي يحمل شقين، ردعي
ودفـاعي، علـى أمـن “إسرائيـل” والخطـط الهجوميـة تجاههـا، ويعكـس أيضًـا مـدى القصـور الـدفاعي

لـ”إسرائيل” منفردة في مواجهة التحديات الكبيرة في المنطقة.

قصور منظومة الدفاع الجوي المشترك بالشرق الأوسط: شهدت شهور الحرب على قطاع غزة
تناميًـا واسـعًا في التعـاون الـدفاعي بين “إسرائيـل” ودول الـشرق الأوسـط المنضويـة ضمـن مسـؤولية



يــة للجيــش الأمريــكي، مــا عــزز مــن فعاليــة تكامــل الــدفاعات الجويــة بين الــدول العربيــة القيــادة المركز
و”إسرائيــل” في مواجهــة تحــدي الصــواريخ والمســيرّات، إلا أن نجــاح الصــاروخ اليمــني في عبــور مسافــة
ــد النقــاش بشــأن ــومتر، ومــروره مــن أجــواء الســعودية والأردن ووصــوله إلى هــدفه، يعي  كيل

الجدوى والفعالية الحقيقية لهذه المنظومة المشتركة في مواجهة هجوم/هجمات كبرى مباغت/ة.

كيد أن “إسرائيل” فقدت الكمّ الأكبر من ردعها في المنطقة، وأن تلاشي الردع: يعيد الهجوم اليمني تأ
ــردع ــم ال ــدمار الكــبير في قطــاع غــزة، لم ينجحــا في ترمي ــذت في الإقليــم وال الهجمــات الأخــيرة الــتي نُفّ
الإسرائيلي وخلق حاجز أمام خطط خصوم “إسرائيل” في المنطقة بمهاجمتها، وهو ما يعني أن أحد
أهم أهداف الحرب لم ينجح في تحقيق الأثر المطلوب منه حتى الآن، بل إن نجاح المزيد من الهجمات

من الجبهات المختلفة يعني أن هذا الردع بدأ يتلاشى إلى غير عودة.

يــد مــن الهجمــات: لم تتوقــف مفاعيــل الهجمــات الإسرائيليــة يــادة المخــاطر الجديــة لاحتماليــة المز ز
الأخيرة في الإقليم، وفي الوقت الذي أنهى فيه “حزب الله” اللبناني ردّه على اغتيال شكر، لم تتراجع
إيــران رســميًا عــن قرارهــا بــالردّ علــى اغتيــال هنيــة، ولم يعلــن الحوثيــون انتهــاء ردّهــم علــى اســتهداف
يــد مــن الهجمــات الحديــدة، وهــو مــا يــترك البــاب مفتوحًــا أمــام احتمــالات تعــرض “إسرائيــل” للمز

النوعية التي تستهدف العمق الإسرائيلي.

كيـف تـؤثر ضربـة تـل أبيـب علـى معـادلات المنطقـة
والحرب على قطاع غزة؟

يًا ارتباطًا بنجاح من حيث المبدأ، من غير المنطقي الدفع بأن حسابات بنيامين نتنياهو ستتغير جوهر
ضربة واحدة، أو حتى عدة منها، في ضرب العمق الإسرائيلي، إلا أن العديد من المعادلات ستتأثر بعد
هــذا النجــاح الــذي تزامــن مــع تهديــدات إسرائيليــة بتوســيع العــدوان علــى لبنــان مــن جــانب، ودنــو
الانتخابـات الأمريكيـة مـن جـانب آخـر، مـا يجعـل معـادلات التـأثير إقليميـة ودوليـة، وتـأثير كليهمـا علـى

حرب الإبادة المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني.

تعيــد الضربــة اليمنيــة بدرجــة رئيســية شبــح الحــرب الإقليميــة إلى الواجهــة، إذ إن محاولــة “إسرائيــل”
توجيه ضربات ردعية كبيرة تهدف إلى إيقاع ضرر بخصومها وإبعاد شبح الحرب الإقليمية عنها لم يؤتِ
ثماره بالشكل المطلوب، ونجاح الرد اليمني يفتح باب التساؤلات حول ما تحمله الأيام القادمة من
ية للتعامل معها، وهو ما قد ينتج تصعيد من جبهات أخرى قد تضع “إسرائيل” أمام ممرات إجبار
جولات من تبادل الضربات من الممكن أن يشكلّ أي حدث دراماتيكي فيها تدحرجًا جديًا تجاه الحرب

الإقليمية.

يعود شبح الحرب الإقليمية، التي عملت الولايات المتحدة جاهدةً على تجنب الوصول إليها، وذلك
ه النــاخبين في الولايــات المتحــدة إلى صــندوق في التــوقيت الأكــثر حساســية علــى بُعــد أســابيع مــن تــوج



ا على توجهات الناخبين في سياقه، الاقتراع، وسط سباق انتخابي يشكلّ كل حدث في العالم مؤثرًا هام
ا علــى الإدارة الأمريكيــة الــتي وهــو مــا ســيجعل مــن التصــعيد الإقليمــي الحــالي عامــل ضغــط كــبير جــد
يـادة الضغـط علـى سـتكثّف مـن جهـدها لمحـاصرة أيـة تطـورات ممكنـة، وهـو مـا يعـني في جـانب هـامّ ز

نتنياهو لتخفيض وتيرة اندفاعته.

يعزز نجاح الضربة والفشل الإسرائيلي في التصدي لها من موقف الأطراف الإسرائيلية الضاغطة في
اتجاه عقد صفقة للأسرى في قطاع غزة، إذ يدفع العديد منهم بط أن الذهاب إلى صفقة تبادُل
سيضمن إعادة الأسرى أحياء، ومحاصرة الارتدادات الأمنية المتصاعدة لاستمرار الحرب في قطاع غزة،

وإمكانية اشتعال العديد من الجبهات، أو حتى التدح نحو حرب واسعة في الإقليم.

قصــور الخيــارات الإسرائيليــة في الــردّ علــى اليمــن ســيضيّق الأفــق المتــاح أمــام رئيــس وزراء الاحتلال،
وسيعيد العديد من طبقات الضغط الذي ظن أنه قد نجح في تجاوزها، سواء في عنوان التصعيد في
الإقليم، أو عنوان استعادة الأسرى، مع عودة زخم الجدل حول جدوى الضغط العسكري في إطلاق
سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، بعد أن أعدمت المقاومة ستة من الأسرى الإسرائيليين في رفح

جراّء اقتراب جيش الاحتلال من النفق الذي تحصنوا فيه.

كما قد يدفع نجاح الضربة اليمنية إلى تحفيز المزيد من الضربات المشابهة، سواء عبر اليمن أو عبر ما
يُعـرف بالجبهـات الإسـنادية الأخـرى، خصوصًـا أنـه سيسـهم في تجـاوز الإحبـاط الـتي سـببها ردّ “حـزب

الله” المحدود على مقتل قائده العسكري.

وبالمحصلة، سيدفع التطور الحالي، والرد الإسرائيلي المرتقب على الضربة اليمنية، الوسطاء إلى جولة
تحرك جديدة بضغط من الولايات المتحدة، التي ستعمل جاهدةً على تجنب تدح الأمور في الشرق
الأوسط نحو أطوار جديدة من الاشتباك والمواجهة، وستسعى إلى تجميد التصعيد الحالي على أقل

تقدير حتى تتجاوز موسمها الانتخابي، وتكون جاهزة للتعامل مع أية تطورات متوقعة.

/https://www.noonpost.com/245764 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/245764/

